
  : تابع الفارابي واستشكالاته الفليسفيةالعاشرة  المحاضرة

   -الاتصال–وعلاقتها بنظرية الفيض  نظرية المعرفة عند الفارابي

طولوجية: كيف يمكن أن نفسر التنوع والتغير نة الأل: أن الجواب عمى المشكمقدمة

و المدرسة المثالية مثل جواب ارسطو ( المحرك الذي ال ه اقترحتفي الوجود الذي 

جديدة  ةمشكليتحرك ) أو بجواب الفارابي ( واجب الوجود بذاتو ) ؟؟ قد أثارت 

ف للموجود تخت الاولىة ل: إذا كانت العمعرفية تقوم على السؤال التالية لمشكوهي 

 نسانيالإن لمعقل ا؟؟. كيف يمكهتية عن الوجود المادي إذا كيف يمكن معرفهبالما

ذا السؤال هعمى  جابةالإوقد تعددت  .؟؟ رضيالأيدرك العالم المفارق لعالمنا  أن

ة بالتذكر لالقائه ونظريت أفلاطونجواب  هو جاباتالإذه هر هالمعرفي. وكان أش

ا بالجسد تعيش في عالم هوللكانت قبل ح نسانيةالإذه النظرية أن النفس هيث قالت ح

م وممارسة لالتعل لاا ولكن من خهالجسم ) نسيت عالم يا بالبدن (المثل وبعد اتصال

. المعقولاتك لنفس أن تتذكر تلندسية يمكن لهوم الرياضية واللالجدل والعناية بالع

بالعقل  الاتصال هاني الذي يمكنهج البرهالقائل بالمن لأرسطوالثاني كان  والجواب

 حول العقل الفعال و رسطيةالألكن النصوص و ،المعقولاتذه ه وإدراكالفعال 

نساني لإو مرتبة من مراتب العقل اهل ها غموض كثير . هفيووجوده،  هيتهما

أرسطو  ف شراحلينتمي لمعالم المفارق؟؟. إخت يإلهو عقل هوجزء من عالمنا أم 

ى لم عهالجانب . أما الجواب الثالث الم ذاهفي  همدارس حول تفسير نصوص إلى

  -ما : هتيارين  إلىالمدرسة الصوفية والذي ينقسم بدوره  ىذا التساؤل ىو جواب

ية بالذات ىي من لوقواه العقنسان الإيدية التي ترى أن روح لالمدرسة الصوفية التق -

الحسية خشنت  هذاتلبا هبالبدن وانشغال اامتزاجهالعالم المفارق ولكن بسبب طبيعة 

رؤية مباشرة .  هبالعالم المفارق ورؤيت الاتصاليا لا وصار من الصعب عمهطبيعت

تحرر الن وتزكيتها بالعبادات والذكر م وات النفس هوة ومحاربة شلا بالخهويمكن

 .  المعقولاتك لتليها حتى تشرق عشيئا فشيئا 

سفية عن لا الفهفي أصولف لتخت لاشراقية التي لإي المدرسة اهوالمدرسة الثانية 

 ااتصاله وإمكانية بطبيعة النفس  ااعتقادهحيث  يدية منلالمدرسة الصوفية التق



اقية الإشرفالمدرسة  ، ج والطريقةهف بالمنلا تختهمباشر بذلك العالم المفارق، ولكنال

ذه المعارف بل هغير كافية في تحصيل  ،اهوة والرياضة النفسية لوحدلترى أن الخ

أن يبدأ بتحصيل  نسانلإانية، فيجب عمى اهتحصيل المعارف البر بدايةً إلىتحتاج 

والرياضة  نقطاعوالاوة لي الخها ومن ثم يبدأ بالخطوة الثانية وانية كميهالبروم لالع

 .وحيةالجسدية والر  

و العالم هسفة القديمة والوسيطة لفي الفالمعرفة الأساسي   موضوع ال يعتبر   

ج وطريقة ه؟؟. والبحث عن من هلبريء من المادة. كيف يمكن معرفتالمفارق ا

سفة موضوعات لاب الفلغي طبعا عند أغلي لا بذلك العالم مناسبة لتحصيل المعرفة 

وم الرياضية لية ( العلالمعرفة الحسية والمعرفة العقي هخرى والأالمعرفة 

لها  ولا فون حول إمكانية تحصيليخت لا م الطبيعي ) بل يكاد لومبادئ العهندسية وال

ج وطريقة تحصيل هحول منا هفون فيليختبالحدود التي لها إلا ج تحصيهحتى بمن

من ضرورات  هيفترضج أو هذا المنه هلعالم المفارقة وما يمكن أن يؤسسالمعرفة با

سنرى ذلك مع كما  ،يةلفي تحصيل المعرفة الحسية أو العقم هجهى منلقد تنعكس ع

  .يالفاراب

و لمعرفة الحسية )ا موضوعات:ي ثالثة هأن موضوعات المعرفة بعامة  ليهوع

ي هم الطبيعي. ولندسية ومبادئ العهوم الرياضية واللالع المعرفة العقلية وهي

ت عن العالم لاوسات أي ما يجرده العقل من معقولمحستجريدية عن عالم امعارف 

بحسب  لاً من المادة أي لم يكن في مادة أصئ يالعالم المفارق البر –.المادي الحسي 

ين يمكن أن نضع م أهسؤال المال .ك القمرلو عالم ما فوق فهو هبي نفسااركالم الف

خرين لآا الفلاسفةف الفارابي مع تليخ ألا .ذه النظريات المعرفية.؟هالفارابي بين كل 

وما صار قلية الحسية والع ( المراتب الثالثة إلىفي تصنيف موضوعات المعرفة 

البريء من المادة. لم ي موضوعات العاهعند الصوفية بالمعرفة الذوقية و يعرف

ا هالنفس وقوايم المعرفية المتداولة في مجال المعرفة مثل هب المفالوظف أغ هكما إن

سفي لالف همن داخل نسقاستمدها جديدة ولكنه منحها معان ودلالات ، هوالعقل ومراتب

  .الجديد



نسانية تتألف من خمسة لإبي أن النفس ااريرى الفا  :ا عند الفارابيهالنفس وقوا

القوة  –.القوة الحاسة  –نسان.لإيتغذى وينمو ا هب ي ماهالقوة الغاذية -ي : هقوى 

 ا تكونهيا النزوعية فدراك والمعرفة أم  لإي المعنية باهف -ة. لوالقوة العاق -ة. لالمتخي

 .اهخادمة لا لهباقية وكربعة اللأذه القوى اهي رئيسة لكل هة ل. والقوة العاقالإرادة 

ة الحواس. ويقول همن ج بدايةً ، يكون للإنسانان حصول المعارف الفارابي يرى 

. بل من فقد هناك معرفة بدونها ولذلك فدورها حاسم في تحصيل المعرفةان ليس 

 هون ومن فقد الشم لم يفقل  معنى ال هيفقلا البصر علما ما، فمن فقد  فقد  ة ماساح

ذه هصورة. ولكن  هس ينفعل عن المحسوس فتحصل فيالح إن. كذاهمعنى الرائحة و

ت ولواحق وغواشي ولوازم كيفيا طة بالمادة من حيثيات ولالصورة تبقى مخت

زيد، تحصل عندي صورة  إلىعراض المتعمقة بالمادة. مثال عندما انظر لأوجميع ا

س ... الخ. إذن حصول الصورة جليوكيف  وأينا، هبس التي يرتديلا، تشمل المهعن

ا من كم هواحقلالصورة، وبك لتم عن طريق انفعال الحس بموضوع تفي الحس ي

ا ما ارتسم من صور هة تأخذ منلمتخيلي مادة لهوالحاسة  . وكيف وأين ووضع

التي  المعقولاتا من جديد بما يحاكي المحسوسات أو ها و تركيبلهيلحسية لتعيد تح

ة لط بين القوة الحاسة والقوة العاقة تتوسلة. والقوة المتخيلا من القوة العاقهملتست

. المادية اها من لواحقهتجريدالحسية بعد  بالصوروتزودها  اهة تغذيلعاقلي مادة لهو

كمية فتجرد  معقولات إلىك الصور الحسية لي تجريد تهة فلأما وظيفة القوة العاق

نساني لبناء تصور لإمثل أفراد الجنس ا الأجناسفراد جنس من لأالصور الحسية 

  .خرىلأيم الكمية المجردة ااهكذا مع المفهنسان ولإاوم هكمي عن مف

ي التي هة لر الحسية فالقوة العاقصو  لل هفي استقبالوالعقل الإنساني ليس سلبيا  

 لاستقبالالقوة النزوعية  هبيا الحاسة بتوسطلنساني ليس سالإوالعقل تحرك القوة 

ور بتجريد الص  وهو  ا لهبفعقيام للة لالقوة المتخيك ري التي تح  هالمحسوسات و

القوى بي أن ار. ويرى الفا(ين والوضعالأالكم والكيف و )ا هالحسية من لواحق

ا همن يخرج إلىي عقل بالقوة تحتاج لكي تكون عقل بالفعل ها فهتفعل بذاتلا ة لالعاق

و دور ووظيفة العقل هذا هالوجود بالفعل و إلىمكان أي الوجود بالقوة لإمن حالة ا



ي هو لا توضيح مرتب العقل الفعالوقبل الحديث عن العقل الفعال نحتاج أو .الفعال

ا العقل هية والتي يصبح فيلالمعرفة العق إلىمعرفيا من المعرفة الحسية تنقله 

 .بالفعل بحسب تعبير الفارابي لاً ومعقو لاً عقالإنساني 

معقولات هي في جوهرها عقول بالفعل منها فالمعقولات عند الفارابي أصناف 

ومعقولات بالفعل وهي الأشياء البريئة من المادة، لا تخلطها مادة مثل العلوم 

النظرية وكذلك معقولات ليست في جوهرها معقولة بالفعل مثل الحجارة والنبات كل 

 ما هو مادة او شيء.

وهو قابل للتعقل،   -عقل هيولاني -ان العقل البشري في بدايته مطبوع على التعقل

يمكن ان تصير  -معقولات بالقوة -فهو بمثابة قوة معقولة مثل بقية القوى في المادة

معقولات بالفعل، لكن ليس في جواهرها مادة فهي لا تصير معقولات من تلقاء 

نفسها والأمر نفسه في القوة الناطقة، لا يمكن ان تكون عقلاً بالفعل من تلقاء نفسها 

تصير عقلاً بالفعل إلى شيء آخر ينقلها من القوة إلى الفعل. وإنما بل تحتاج ان 

تصير عقلاً بالفعل إلى شيء آخر ينقلها من القوة إلى الفعل. وإنما تصير عقلا ً 

مادة خام غير  –بالفعل إذا حصلت فيها المعقولات وتصير المعقولات التي بالقوة 

ل وهي تحتاج إلى شيء آخر معقولات بالفع - معلومة وتصبح معلومة أي مدركة

 ينقلها من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل.

والفاعل الذي ينقلها من القوة إلى الفعل هو ما جوهره عقل بالفعل، ومفارق للمادة، 

فإن  ذلك العقل يعطي العقل الهيولاني الذي هو بالقوة عقل شيئا ما بمنزلة الضوء 

من العقل الهيولاني تماثل منزلة الشمس من الذي تعطيه الشمس للبصر. لأن منزلته 

البصر، فإن البصر هو قوة وهيئة ما في المادة وهو قبل من قبل ان يبُصر فيه بصر 

بالقوة والألوان من قبل أن تبُصر مًبصرة مرئية بالقوة ، معناه أن العقل البشري وإن 

الانتقال إلى  كان قادرا على تعقل الأشياء بالطبع فهو غير قادر على تعقلها دون

مرتبة العقل بالفعل، مثل الأشياء وان قابلة للإدراك فهي لا يمكن أن تدرك إلا  

 بوجود قوة أخرى تسمح بذلك كضوء الشمس بالنسبة للألوان .



فليس في جوهر القوة الباصرة التي في العين كفاية في ان تصير بصرا بالفعل ولا 

مُبصرة بالفعل، فإن الشمس تعطي  في جواهر الألوان كفاية في أن تصير مرئية

البصر ضوءاً يضاء به وتعُطي الألوان ضوءا تضاء بها فيصير البصر بالضوء 

الذي استفاده من الشمس مُبصراً بالفعل وتصير الألوان بذلك الضوء مب صرة مرئية 

 بالفعل بعد أن كانت مبصرة مرئية بالقوة.

ً ما يرسمه فيه، فمنزلة ذلك كذلك هذا العقل الذي بالفعل يفيد العقل الهيو لاني شيئا

 الشيء من العقل الهيولاني منزلة الضوء من البصر.

 العقل يعقل نفسه: العقل بالقوة يعقل العقل بالفعل الذي يعقل العقل العقل الفع ال

كما ان البصر بالضوء نفسه يبصر الضوء الذي هو سبب إبصاره ويبصر الشمس 

ويبصر الأشياء التي هي بالقوة مبصرة فتصير  التي هي سبب الضوء فيه بعينه

مُبصرة بالفعل، كذلك العقل الهيولاني فانه بذلك الشيء الذي منزلته منه منزلة 

الضوء من البصر، يعقل ذلك الشيء نفسه وبه يعقل العقل الهيولاني العقل الفعال 

التي الذي هو سبب ارتسام ذلك الشيء في العقل الهيولاني، وبه تصير الأشياء 

كانت معقولة بالقوة معقولة بالفعل، ويصير هو أيضا عقلاً بالفعل بعد أن كان عقلاً 

 بالقوة.

الذي اصبح   -العقل المنفعل –هذا العقل المفارق هو الذي يؤث ر في العقل الهيولاني 

 عقلاً بالفعل لامتلاكه الحقيقة، ولذلك سمي بالعقل الفع ال.

 

 التوفيق بين الفلسفة والدين:علاقة نظرية الفيض بإشكالية 

اشكالية التوفيق بين الفلسفة والدين عند الفارابي أساسية للتداعيات التي تتركها على 

الفلسفي، الذي وان بلغ أعلى درجات المعرفة الفلسفة ومصيرها وكذلك على التراث 

ُ لا يمكن ان يماثل مطلقية الدين، ولقد كانت نظرية الفيض  ُ بشريا التي يبقى إنتاجا

توسل بها الفارابي مفتاحا لحل هذه الاشكالية، هذه النظرية التي بي ن من خلاها ان 

المعرفة الكاملة لا يبلغها العقل البشري الا باتصاله بالعقل الفع ال، حيث يلهم الله 

الناظر المتأمل بالحقيقة، ومنه تصبح تلك الحقيقة إلهية المصدر وتكتسي صفة 



لوثوق بها لعدم وجود فرق بين ما يصل إليه الحكيم في مجال المطلقية، ولهذا يجب ا

بحثه وما يوحى به على الأنبياء، ومنه يصبح كل ما يصل إليه العقل البشري بعد ان 

يصير مستفاداً ثم  فعالاً يملك المطلق لكن ليس كل المطلق، وهذا يعطي المصداقية 

تصال بالعقل الفع ال الذي التي تتحقق بالا -الفلسفة بالخصوص–للمعرفة البشرية 

يحول ويمنع تعارضها الجوهري والدين وان كان هناك تعارض فهو ظاهري يرجع 

 الى طريقة التعبير والتصريح التي يعتمدها الفلاسفة.

 

 

 


